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 دراسة تحلیلیة  الیعقوبي ومكانتھ لدى المستشرقین

 جامعة واسط /كلیة التربیة/قسم الجغرافیة  /لطیف ھاشم كزار مطرأ.م.د 

 جامعة بابل/كلیة التربیة/قسم الجغرافیة /   أمیرة محمد علي حمزة م.م
 ملخص:

العباس ، وقد  أبو العباس احمد بن یعقوب بن وھب المعروف بالیعقوبي والمكنى  أبوالیعقوبي ھو          
عاش في النصف الثاني من القرن الثالث الھجري (التاسع المیلادي ) ، وبالرغم من انھ ولـد فـي 

وخراسـان  أرمینیـابغداد ،فقد قضى معظم حیاتھ في مصر والمغرب ، وقد اشتھر في رحلاتـھ فـي 
لبلـدان عـن ا  أھـلوالمغـرب ومصـر والشـام والعـراق ، وكـان یسـال    والأنـدلسوالھند وتركستان  

 أوصـناعیة  أماقتصـادیة زراعیـة كانـت   أنشـطةعاداتھم وتقالیدھم ومكوناتھم وما یمارسونھ من  
 تجاریة ، وقد حظى كتابھ الموسوم (كتاب البلدان ) بشھرة واسعة في العالم الغربي .

عطیـات الم كـس العدیـد مـنیع أناستطاع الیعقوبي من خلال مؤلفاتھ وكتبھ وخاصة كتاب البلـدان       
 بأھـلاعتمد في كتابة تاریخھ على الكتـب الدینیـة القدیمـة فیمـا یسـمیھم التاریخیة والجغرافیة ، و

للبحث العلمي والتتبع العلمي ، واعتمد على  أنفسھمالعلم العلماء الذین نذروا   أھلالكتاب ، وكذلك  
 الرحالة من قبلھ وكذلك النقوش الاثاریة.

فقــد تجســدت فــي معظــم حقــول الجغرافیــة منھــا الطبیعیــة والحضــاریة المعطیــات الجغرافیــة  أمــا      
 الصناعي والجغرافیة الاقتصادیة والبشریة وجغرافیة المدن . الإنسانوھندسة الري ونشاط 

كتابـاتھم تمتـدح   أكثـرلھذا تناول المستشرقون الیعقوبي ومؤلفاتھ وخاصة كتاب البلـدان ، وكانـت       
فكرتـھ عـن  أنبھ بقولھ  أشاد، فالمستشرق فرانز روزنثال  الأعمالمن وتقدر ما قام بھ الیعقوبي 
تلك الفكرة كانت سـطحیة  أنھذا المستشرق یرى    أن  إلاالحدیثة ،  الأفكارالتاریخ جاءت قریبة من  

بمؤلفـات   أشـادواقد    المستشرقینالفكرة الحدیثة ، ومھما یكن فان الكثیر من    أعماق  إلىولم تنفذ  
وطریقة تنظیمھ فالمستشرق مرغولبوت یعتبر تنظـیم الیعقـوبي لمـادة تاریخـھ   وأسلوبھالیعقوبي  

 شبیھا بالتنظیم المتبع في الكتب الحدیثة ، وشبھ ھاملتون تاریخ الیعقوبي بموسوعة تاریخیة .

المستشرقین عن الیعقوبي الجغرافي كثیرة ومستفیضة ، فالمستشرق كرانشكوفسـكي   أراءوكانت       
 أسـاسالنزعة التجدیدیة عند الیعقوبي بتناولھ الكتابة الجغرافیـة علـى    إنكاریمكن    قال عنھ انھ لا

 الولایات .
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 -المقدمة :

العصـور،كان ذلـك   أقـدمفي حیاتـھ منـذ    الإنسانظاھرة صاحبت    لأخرالترحال والتنقل من مكان          
، بل كـان فقطفي الحیاة    والضروریة لدیمومیتھ واستمراریتھ  الأساسیةلیس بدافع تامین الحاجات  

ً  حبھ للاستطلاع ھو الذي یدفعھ للتجوال والانتقـال العـرب  أنالـرحلات یحـدثنا علـى  وأدب،  أیضـا
،ونتیجـة لـذلك عنـي  إلیـھمستطاع الوصول حیث ال إلىمجابھة الصعاب والسیر   إلىكانوا سباقین  

 آنـذاكالـدول  اسـتطاعتالعرب ومنھم الیعقوبي بوضع الكتب عن ھذه الـرحلات التـي مـن خلالھـا 
وتوطیـد علاقاتھـا السیاسـیة ، وتضـمنت تلـك الكتـب معظـم  الإداریـة  أعمالھا  لأداءالاسترشاد بھا  

ھذه الرحلات   أمثالجوانب الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة بل وحتى السیاسیة ،وتتابعت وتطورت  
ز روادھـا لاسـیما وان دقة وعلمیة ، وكان العرب ابـر  أكثرحتى برزت في القرون الوسطى بشكل  

بلاد العالم تمدناً في ذلك الوقت ، وكان للنشـاط والحركـة التجاریـة دورھـا   أكثركانت    الإسلامبلاد  
 أنالواسع في تطور المعرفة الجغرافیة وتشعب حقولھا بصورة تتفق وحاجة الناس والدولة حتى  

 . الأوروبیةوخاصة القارة في كثیر من مناطق العالم  الأساسمؤلفاتھم لا تزال تعد الركیزة 

من ھنا جاء اھتمام المستشرقین بصورة لا تقبل الشك بتلك النتاجات العربیة ومنھا مؤلفات وكتـب      
بـھ مـن مـادة  أسـھمالجغرافي العربـي تسـتند علـى مـا   للأدب  الأساسیةالیعقوبي ،ذلك أن الأھمیة  

 .البعض  جغرافیة جدیدة لا على النظریات التي اعتنقھا

بیــان الأھمیــة ا التاریخیــة والجغرافیــة لمؤلفــات الیعقــوبي وأســلوبھ فــي تنــاول  إلــىیھــدف البحــث     
المعلومة الجغرافیة في إطارھا التاریخي والتي انعكست على مكانتـھ لـدى المستشـرقین ، خاصـة 

عـرب وان الیعقوبي تمیز بالاتساع الھائل في مدى المعلومات الجغرافیة شانھ شان بقیة الرحالة ال
وابــن جبیــر وابــن بطوطــھ  المســعودي وابــن حوقــل وابــن فضــلان والمقدســي والإدریســي أمثــال

وغیرھم ممن كرسوا حیـاتھم لتقصـي الحقـائق والمعلومـات عـن سـائر البلـدان بمـا ینفـع الدولـة 
 .ونشاط الناس 
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 :السیرة الشخصیة :أولا

 أ:الاسم: 

 ).1العباسي ( بن جعفر بن وھب بن واضح الأخباري إسحاقیعقوب  أبيبن  بأحمدعرف الیعقوبي     

 )2ب:(ب:اللق

 : أماجاءت  أنھا الألقاب، یبدو من ھذه  والأخباري عقوبيبالمصري والاصبھاني والكاتب والیلقب   

 قطر معین كمصر. إلىنسبة  -

 المعروفة . الإیرانیةمدینة كاصبھان المدینة  إلىنسبة  أو -

لقـب الكاتـب اشـتھر بھـا  أنبھـا وھـي الكتابـة والتـدوین ، ذلـك جاءت من مھنتھ التي اشتھر   أو -
ھـذا اللقـب  وأصـبحجماعة الكتابة المعروفة ، وتسمى بھا فیما بعد عدد من العلماء بھذا الاسـم ، 

العلوم الدنیویة ، ولان الیعقوبي اشتھر بالعلوم غیـر الدینیـة ،لـذلك لقـب بھـذا   أصحابیطلق على  
الكاتـب یلـبس الدراعـة  أن إذیز لباس الكاتب عن لباس العـالم الـدیني ،تمی  إلى  إضافةاللقب ، ھذا  

 ،في حین یلبس العالم الطیلسان .

یعقوب وھو اسم لجد بعض  إلىالیعقوبي وھو اللقب الذي عرف بھ ، فیعتقد البعض انھ نسبة   أما -
 أنمحتمـل  الملقب بـابي یعقـوب ، ومـن ال  إسحاق  أبیھالمنتسبین ، ولربما جاء اسم الیعقوبي عن  

لشھرتھ العلمیة وشھرة عائلتھ فـي مجـال   أوالیعقوبي ،    إلىیعقوب بمرور الزمن    أبيتحول اسم  
 .السیاسة ،لذا غلبت علیھ ھذه التسمیة

لحكایـات والقصـص والنـوادر ، ویقـال لمـن یـروي ا  الأخبـار  إلـىفھـو نسـبھ    الأخبـاريلقـب    أما -
القصـة ، وبمـا   أوالخبر یعني الروایـة    أن  ضاأیواشتھر بھذه التسمیة جماعة ،كما جاء    الأخباري

 أنعلمنـا  إذاالعلمیة كمؤرخ لذلك غلب علیھ ھـذه التسـمیة ،ھـذا   الأوساطالیعقوبي اشتھر في    أن
 ).3تطابق التاریخ من حیث انھ قصة وحكایة ( أخباركلمة 

 ج:الكنیة:

 )4منھا: ( عرف الیعقوبي بكنى عدیدة   

واضح الذي كـان مـن مـوالى الخلیفـة المنصـور العباسـي ، والـذي   الأعلىجده    إلى_ابن واضح:نسبھ  
 المنصور والمھدي والھادي . أیامكبیرة  أداریةشغل یوما ما مناصب 

 
 . 153،ص5یاقوت الحموي ، معجم الادباء ،ج -) 1( 
 للتفاصیل :ینظر:  -) (2

،ص  1980یم علي الجعفري ، الیعقوبي المؤرخ والجغرافي ،دار الحریة للطباعة والنشر ، بغداد ،یاسین ابراھ -
19-20. 

فرانز روزنتال ،علم التاریخ عند المسلمین ،ترجمة صالح احمد العلي ،مراجعة محمد توفیق حسین ،بغداد  -) 3( 
 .19،ص1963،

 .21یاسین ابراھیم علي الجعفري، مصدر سابق ، ص  -) 4( 
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 نسبھ الیعقوبي. إلىابن الیعقوبي:نسبھ -

 .أبیھ إلىیعقوب :نسبة  أبيابن -

 د:نسبھ:

جاء ھذا النسب عـن جـده واضـح ، البیت العباسي الحاكم و إلى،نسبة یحمل الیعقوبي نسب العباسي    
 أداریـةوالمعتمد علیـھ فـي المھمـات ، وتقلـد مناصـب   إلیھكان موالى المنصور ومن المقربین    إذ

حاكما على مصر فـي عھـد الخلیفـة   أیضا، كما عین    وأذربیجان  أرمینیاعین حاكما على    إذكبیرة  
 ).1المھدي (

 أدبكبار الذین ساھموا في رفـد المكتبـة العالمیـة فـي یعتبر الیعقوبي من الجغرافیین المسلمون ال      
وسـائل   أھـمالرحلات الجغرافیة ، سیما وان ھذه الرحلات كانت منذ بدایـة التفكیـر الجغرافـي مـن  

لـم یقتصـر علـى   الأمـرجغرافـي ، وھـذا    لأيالرئیسـة الفاعلـة    الأداةالمعرفة الجغرافیـة ، وظلـت  
سترابو وبلیني وبطلیموس قد استعانوا   أمثالوالرومانیون    الیعقوبي فقط ،فالجغرافیون الیونانیون

 أمثـالبالرحلات استعانة كبیرة في جمع معلوماتھم الجغرافیة ، وھكذا فعل الجغرافیون المسلمون  
، وظـل الكشـف الجغرافـي  والإدریسـيالیعقوبي والاصطخري والمقدسي وابن حوقل والمسعودي  

لغایة بدایة القرن العشـرین  الأوروبيمتطلبات الجغرافي  المعتمد على التجربة الشخصیة من ابرز
،وقـد اعتمـد رواد الجغرافیـة بعیـدة محدودة أجزاءعدا  الأرض،حیث تم الكشف عن جمیع مجاھل 

وفیـدال دي   Ratzelوراتـزل    Ritterوریتـر    Humboldtھمبولـدت    أمثالالعلمیة الحدیثة من  
 ).2( ة اعتمادا كبیراعلى الرحلات الشخصی Vedal Delablacheلابلاش 

ما یتعلق بالجغرافیة العربیة فكانت الرحلات التي قام بھا الیعقـوبي وغیـره مـن الرحالـة العـرب   أما    
للجغرافـي ، بالتــالي فـان العدیــد مــن  الأساســیة،تمثـل فــي الحقیقـة الھــدف المركـزي لھــا والعـدة 

الجغرافیـون  أنتـھ الشخصـیة ،ذلـك على رحلا أساسیاالجغرافیین قد اعتمدوا في كتاباتھم اعتمادا 
، وكانــت الظــروف المادیــة عونــا لھــم علــى القیــام  أصــلاالعــرب والمســلمون عمومــا ھــم رحالــة 
وحـدة   أجزائھـاالشاسـعة التـي كانـت تـربط بـین    الإسـلاميبرحلاتھم الواسعة ضمن رقعـة العـالم  

 -رحالة :یتطلب التمیز بین صنفین من ال الأمر أن إلاسیاسیة ودینیة ولغویة ، 

ــة الأول   ــك لكــي یســجل المعلومــات الجغرافیــة والاجتماعی :صــنف یطــوف البلــدان لھــدف علمــي وذل
ً والاقتصادیة عنھا تسجیلا   رافیون العلمیون ومنھم الیعقوبي  ھذا الصنف الجغ إلى، وینتمي أمینا

اھداتھ في دیني ،ثم یدون ملاحظاتھ ومش أوتجاري  أولغرض سیاسي  الأمصارالثاني:صنف یسوح في 
، حیث یغلب على ھذا الضرب من الرحلات الطابع   الأدباءھذا الصنف الرحالة    إلىكتاب ، وینتمي  

 . الأدبي

 
 .293الطبري ،تاریخ الرسل والملوك ،ص -) 1(  
شاكر خصباك ،في الجغرافیة العربیة ،دراسة في التراث الجغرافي العربي ،دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع ،بیروت ،لبنان   -) 2( 
 . 181،ص 1988، 
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 إلازیادة حصیلة المعلومات الجغرافیة ، إلىكتابات كل من ھذین الصنفین تؤدي في النھایة    أنومع      
الرحالـة الجغرافـي تحمـل بـذور ھناك فروقا جوھریـة تمیـز بینھمـا ، فكتابـات    أنمن الواضح    أن

البحث العلمي ، بما تنطوي علیھ من استقصاء وبحث دائمین ، وملاحظاتھ تشـمل كـل ناحیـة مـن 
اقتصـادیة ، وھـذه كانـت الصـفة الغالبـة   أمبشـریة    أمنواحي البلاد التـي یحـل فیھـا طبیعـة كانـت  

تكتفي بتسـجیل مشـاھد عـابرة فذات اقل محدود وھي    الأدیبكتابات الرحالة    أمالكتابات الیعقوبي.
بمثل ما یطالـب بـھ  الأدیبیطالب الرحالة  أنوملاحظات شاردة ، ومن ھنا فلیس من الموضوعیة 

في نقـل المشـاھد  أمینایكون   أنالجغرافي من دقة علمیة واستقصاء عمیق ، وغایة ما یطالب بھ  
 فائدة علمیة . یكون ذا أنوان یرصد اكبر عدد منھا مما یمكن  أبصارهالتي تقع تحت 

 

 العلمیة: أثارهب:

، فكیف لا وھو  الأكادیميالرحلات العربي على الصعید  أدبالیعقوبي شھرة واسعة في  أصابلقد        
الذي كان على مستوى عقلي رفیع واطلاع متنوع وثقافة عالیة واسـعة مكنتـھ مـن عطـاء علمـي 

قـد عـزز مـن مكانتـھ لـدى  الأمـروھـذا ،    والدارسـین  البـاحثینثري وغني اعتمد علیھ الكثیر من  
 المستشرقین .

 )1تصانیف الیعقوبي ھي : ( أھمومن     

 كتاب التاریخ الكبیر.-1

 مجلدا.البلدان  أسماءكتاب -2

 السالفة صغیرة. الأمم أسماءكتاب في -3

 الناس لزمانھم . مشاكلھكتاب -4

)، الـذي لـھ معجمـھ 2یاقوت الحموي ( وقد سارت بقیة كتب التراجم على ھذا التصنیف الذي جاء بھ   
حـدود الجغرافیـة الطبیعیـة ، فھـذا المعجـم   كثیـراً   أھمیتـھالمعروف معجم البلدان والذي تجـاوزت  

الجغرافیة الفلكیـة والوصـفیة واللغویـة والتاریخیـة والـدین والحضـارة وعلـم   أبوابجامع لجمیع  
خلال القـرن التاسـع  الأوروبیةارة ، وقد برز معجم یاقوت الحموي في الق  Ethnology  الأجناس

 ).3وابن الوردي ( الإدریسياھتمامھا على كتابات  الأوروبیةعشر ، حیث ركزت القارة 

 ).4للیعقوبي غیر التي ذكرھا الحموي في معجمھ ومنھا : ( أخرىكما توجد تصانیف    

 
 152،ص  1997وت ،صلاح الدین المنجد ،اعلام التاریخ والجغرافیة ،دار الكتاب الجدید ،بیر  -) 1( 
 52،ص 9ابن الاثیر ،الكامل في التاریخ ،جزء  -) 2( 
 1990عبد خلیل فضیل وابراھیم عبد الجبار المشھداني ، الفكر الجغرافي ،دار الحكمة للطباعــة والنشــر ،الموصــل ،  -)  3(  

 .136،ص 
 .42صلاح الدین المنجد ،مصدر سابق ،ص   -) 4( 
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كتاب تقویم البلدان الذي یعد   ألفحیث  الفدا واعتمد علیھ    أبو  إلیھ أشاركتاب المسالك والممالك :وقد  -1
العـالم  رأي إلى، ویشیر كراتشكوفسكي   الأوروبیةفي القارة    أثراً من المصادر العربیة التي تركت  

 )1الفدا (تقویم البلدان )( أبيالفرنسي رینو في كتاب 

 كتبھ في المغرب لكنھ ضاع .المغرب:فتوح -2

 . الظاھریینكتاب خاص عن -3

الجوانـب التـي تضـمنھا ھـذا   أھـم  إلىوباختصار    الإشارة،یمكن  ب التاریخ الكبیر  كتابھ كتا  ولأھمیة    
 -الیعقوبي: إلیھاالكتاب وتطرق 

،   الإسلامبالغة للنواحي الدینیة ،خاصة في تاریخھ لما قبل    أھمیةالیعقوبي    أعطىالجانب الدیني:لقد  -1
ادم ونـوح (علیھمـا السـلام ) ثـم ووضح قصـة  الأنبیاءالكتابة بقصة الخلیقة ثم تاریخ   یبتدئفھو  
قصـة   إلـىالرسـالة ، وتطـرق    وأحفادهادم    أبناءنوح ، وقد وضح الیعقوبي فیھا كیف تناقل    أولاد

العدیـد   وأضافنوح الثلاثة :سام وحام ویافت.  أبناءالنبي نوح وشرح سفینتھ وما تلا ذلك ثم ذكر  
التاریخیـة كمـدینتي سـدوم   الأھمیـةعلى بعض المواقع الجغرافیـة ذات    أكدمن القصص ، كما انھ  

وعمورة في ارض فلسطین ومنھا ما زالت باقیة كبئر زمزم ، وكیف ظھـر المـاء ثـم بنـاء الكعبـة 
،ثم بناء بیت المقدس في القدس مـن فلسـطین وبنـاء مدینـة بیـت المقـدس   إبراھیمعلى ید سیدنا  

 -نذكر منھا :، الأسماءكثیر من  لأصلتفسیرات  أعطىوھي القدس الحالیة ، كما 

 عرفات. ت، فسمیفاعرفھاھذه عرفات عرفات: - 

بھ من عرفات فاعرفھـا ،فلمـا حـاذى المـازمین قـال لـھ :ازدلـف فسـمیت   أفاضالمزدلفة كقولھ :ثم    - 
 المزدلفة .

 قولھ اجمع الصلاتین فسمیت جمع .الجمعة:تفسیره لصلاة -

 الترویة .ترو من الماء فسمیت یوم الترویة:قولھ فلما كان یوم الترویة قال لھ جبریل -

رجلا یقال لھ یالق وبھ سمیت   فلقيالبلقاء ،  إلىالبلقاء من ارض الشام:قولھ وسار یوشع حتى انتھى  -
 البلقاء .

یعطــي لتــاریخ الیعقــوبي قیمــة علمیــة كبیــرة لتفســیر المواقــع  الأمــر، وھــذا  الأســماءوغیرھــا مــن    
 مما یشبھ المعجم . والأسماء

الدین المسیحي اھتماما لا یقل عن   أولىالاھتمام بالنواحي الدینیة من قبل الیعقوبي في انھ    یتجسد       
ــھ  ــریم (علی ــن م ــي الله عیســى ب ــي ســرده لقصــة نب ــك ف ــى ذل ــودي ،وتجل ــدین الیھ ــھ بال اھتمام

 
 . 144، مصدر سابق ،ص د الجبار المشھدانيعبد خلیل فضیل وابراھیم عب -) 1( 
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:متـى ومـرقص ولوقـا   الإنجیـلالـذین كتبـوا    الأربعة،كقولھ:وكان    الأربعة  الأناجیلالسلام)وتناول  
 ).1(نصوصا من كلا منھما  وأورد،  ویوحنا

كانت  الأصنامتلك  أنالیعقوبي  وأوضحالقبائل التي كانت القبائل تعبدھا ،  أصنام أسماء أوردكما        
سـالت قریشـا  الأصـنامحجـت البیـت ، فـرات تلـك   إذاسببا في انتشارھا بین العرب ،فكانت العرب  

ً العرب ذلـك اتخـذت   رأتفى ، فلما  الله زل  إلىوخزاعة فیقولون نعبدھا لتقربنا   فجعلـت كـل  أصـناما
التي ذكرھا صنم ود الذي  الأصنامقبیلة لھا صنما یصلون لھ تقربا الى الله فیما یقولون .ومن ھذه 

بجـرش وصـنم النسـر لقبائـل الـیمن كحمیـر وھمـدان وكـان منصـوبا كان منصوبا بدومة الجنـدل  
وكـان منصـوبا بسـنداد فـي   وأیـادالكعبات لربیعة  بصنعاء ، وصن العزى لقبیلة غطفان وصنم ذو  

والخزرج وكـان منصـوبا   الأوسبالطائف وصنم مناة لقبیلتي    فلتثقیارض العراق ، وصنم اللات  
 الأصـنامبفدك مما یلـي سـاحل البحـر وكـان لقبیلـة دوس صـنم یقـال لـھ ذو الكفـین وغیرھـا مـن  

 . )2(الأخرى

التـي  الأدیـانكتابـات الیعقـوبي عـن  أنطینا دلیلا واضحا علـى الاطلاع على ھذا الجانب الدیني یع      
الاطلاع علیھا ، وكـان الجھـد   أرادقدمھا بشكل موجز وبلاغة لتكون سھلة لمن    الإسلامكانت قبل  

 الأصـلیةیحقق ذلك اعتمـد علـى مصـادرھا    أن  أرادالصادق لا لبس فیھ ولا اختلاف ، وھو عندما  
ــھ مــع الاســتعانة ــدر توفرھــا لدی ــذلك وصــل  بق ــرواة وب ــبعض ال ــىب ــة  إل مســتوى عــال مــن الدق

 والموضوعیة والمھنیة .

 الجانب الثقافي:-2

تجلى بالجانب الثقـافي ، حیـث یحـل التـاریخ الثقـافي محـل التـاریخ   أخرالیعقوبي اھتماما    أعطىلقد     
خـلال بحثـھ عن التاریخ السیاسي ، وذلك یبـدو مـن   الأخبارافتقد    إذا  الأسلوبالسیاسي متبعا ھذا  

ذكـر ملـوك الھنـد  إلـىحـین تطـرق   الأمـرالجاھلیة من العرب ، وكـذا    وأھلوالھنود    الإغریقعن  
من تكلم في النجوم واخـذ   أول، وكان    الأولذكر ملكھم برھمن الذي كان زمانھ یمثل البدء    وأورد

ن الحسـاب (السـند ھنـد) ، وتكلـم عـ وأھمھـاذكر كتب الھند المھمـة ،  إلىعنھ علمھا ، ثم تطرق 
 أقسـامالحساب ، ثم تكلم فـي الجغرافیـة الھندیـة وتقسـیم الـدنیا الـى سـبعة    أصلالھندي واعتبره  

والمدن والكواكب والبروج   والأنھارومئة فرسخ ، وتكلم في الفلك    بألفینالذي قدره    الأرضوقطر  
 تسمیھ لھ بالفارسیة ھشت رنج . وأعطىخبر الشطرنج  وأورد

،   أبقراطعلوم الیونان وحكمائھا فكتب عن    إلىفقط ، بل تعداه  الیعقوبي على ذلك  لم یقتصر اھتمام      
نصوصا منھا ، ثم ذكـر فیثـاغورس الـذي یعتبـر  وأوردكتبھم  أسماءالعدید من    وأوردوجالینوس  

وعمـل العمـود ، ثـم ذكـر تلمیـذه   الألحـانوالحسـاب والھندسـة ووضـع    الأعـدادمن نطق في    أول
النجار الذي یقـال لـھ الیتـیم وھـو صـاحب الطلسـمات ، واوجـانس صـاحب ثم یلینوس    أرشمیدس

 
 68،ص  1960الیعقوبي ، تاریخ الیعقوبي ،دار صادر ،بیروت ، -) 1(  
 نفس المرجع . -) 2( 
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الفلسـفة ، وكـان یقـال لـھ دیوجـاش الكلـب ، ومـنھم اقلیمـوس صـاحب   وأنواعالقسمة والھندسة  
المخانیقا وھي الحركات التي تكون بالماء مثل الصورة تعمل ، فیحركھا الماء من غیـر ان یحـرك 

الفراسة وغیره من الحكمـاء والفلاسـفة ، وكـذلك بطلیمـوس شيء منھا ، ومنھم اقلیمون صاحب 
  ).1الذي وضع كتاب المجسطي وكتاب ذات الحلق (

كما اھتم الیعقوبي بثقافات العرب القدیمة واھتم بشعراء العرب ، لان العرب كانت تقیم الشعر مقـام     
 إلاأحكـامھم وأفعـالھم الحكمة وكثیر العلم ، كما وان العرب لم یكن لھـم شـيء یرجعـون إلیـھ مـن 

التـاریخ عنـد العـرب حتـى قیـل :ان  أحـداثالشعر ، كما وان الشعر كان یمثل السجل الذي یسـجل 
الثقافیـة حتـى فـي  بالأمورالیعقوبي استمر  أن، كما یلاحظ  أعمالھمالشعر دیوان العرب أي سجل 

 أھمیـةالحكمیـات عـن ، ویبـدأ بـبعض   الإسـلاميالجزء الثاني من كتابھ الذي یبحـث فـي التـاریخ  
 ).2طالب ( أبيعلي بن  الأمامالمعرفة وبنقل ذلك عن 

 

 ج:اھتماماتھ الجغرافیة:    

تكـون مرجعـا جغرافیـا  أنالتمعن بكتاب التاریخ للیعقوبي نجـد معلومـات جغرافیـة غزیـره ممكـن       
وتعـرف واطلـع یستفید منھ الباحثون ، وھذا لیس بغریب عن الیعقوبي الذي ساح البلدان وتقـرب 

اطلاعــھ علــى العدیــد مــن الكتــب الجغرافیــة  إلــى إضــافة الإســلاميالعــالم  أقطــارعلــى العدیــد مــن 
المترجمة ، وھو في تاریخھ یمزج بین التاریخ والجغرافیة وان كان الطابع التـاریخي ھـو الغالـب 

لیعقـوبي فـي ، فلیس من الغریب أن یجسد اخین كانوا على اتصال بالجغرافیةعلى تاریخھ، فالمؤر
كتابھ الاتصال بین التاریخ والجغرافیة، فالمواقع الجغرافیة التـي وقعـت فیھـا الحـوادث التاریخیـة 

 كانت ھي السبب في ذلك الاتصال.

التاریخ والجغرافیا لا یمـثلان شـیئین مختلفـین ومتقـابلین كمـا یـذھب الـذین   أننؤكد ھنا    أنیمكن       
لـم یختـف بعـد  إذ، الإنسـان والأرضیمثلان دراسة  أنھماعلى    بوجھ عام،  یحاولان التمییز بینھما

تعنـي   الأخیـرة  أن  إلىالتاریخ یبدأ حیث تنتھي الجغرافیا ، مستندا    أن  إلىالذي یذھب    الرأيتماما  
الجغرافیا لا یؤمن بھا بعض الدارسـون   أنمستمد من فكرة    رأيبالحقائق الطبیعیة وحدھا ، وھو  

من دراسة الجغرافیا وھو دراسة  یمكن ان نبالغ في توكید الھدف الرئیس، فمما لا شك فیھ انھ لا 
 الإنسانالبلاد بكل نواحیھا العدید وعلاقتھا المعقدة ، ولكن دراسة البلاد تتضمن بدون شك دراسة 

وھو عامل مھم في تطویرھا ، كما انھ عامـل لا یمكـن ان نتجاھلـھ بصـفتنا افـراد النـوع البشـري 
      ).3الیوم ( إلىش وحده الذي لا یزال یعی

 
 .122-118الیعقوبي ، مرجع سابق ،ص   -) 1( 
 .154،ص 1964ھاملتون جب ،دراسات في حضارة الاسلام ، ترجمة احسان عباس واخرون ، بیروت ،  -) 2( 
جوردون ایست ،الجغرافیا توجھ التاریخ ، ترجمة جمال الدین الدناصــورى،دار الھــلال ،بــدون تــاریخ  ومكــان طبــع   -)  3(  

 .13،ص
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 إلا _ التاریخ یقع في مكان وزمان معینین معا ، فان التاریخ لا یمكن أحداث، ولما كان كل حادث من   .
كانـت  إذا لأنـھالمكـان  أوینفصـل عـن الـبلاد  أوینتـزع  أن  -  في بعض فروعھ الدقیقـة التخصـص

لـھ   مـأوىریخ بـدون جغرافیـة كضـال لا  بدون حراك ، فان التا  كھیكلالجغرافیة بدون تاریخ تبدو  
 ).1(یسیر على غیر ھدى 

الذین كتبوا في التـاریخ العـالمي وجـد نفسـھ منسـاقا للجغرافیـة لكـي   الأوائلولان الیعقوبي كان من     
یكمل بھا تاریخھ ، لذلك نجد في تاریخھ قد مزج فیھ الجغرافیة كغیره من الذین سـاروا علـى ھـذا 

اتجـاه الجغرافیـة فـي  أن إلاوح البلـدان والمسـعودي فـي مـروج الـذھب ، النھج كالبلاذري في فتـ
ذلك لا یعني عدم وجود لمحات جغرافیة تطالعنا في تاریخھ ومن ھذه   أن  إلاتاریخھ كان محدودا ،  

 اللمحات الجغرافیة:

ــھ دراســة  -1 ــي تاریخ ــوبي ف ــاول الیعق ــاستن ــي قســمھا  الأجن ــىوالت ــم الســامیون  إل ــلاث ھ ث
 فثیون.،الحامیون،الیا

 وأعطـىاھتم بطرق المواصلات البریة والبحریة ،خاصة تلك التي تربط الصین مـع العـالم ،   -2
القدیمة ، فاھم البحار التي تحیط بالصین وتربطھا مـع غیرھـا ، وفـي ذلـك یقـول   أسماءھاللبحار  

ا لھ كل بحر منھ أبحرالصین في البحر قطع سبعة   أرادالیعقوبي:(( وبلاد الصین بلاد واسعة فمن  
موجزا  وأعطى)، 2(لون وریح وسمك ونسیم لیس ھو في البحر الذي یلیھ ))وعدد البحار السبعة 

الصـین  أراد، وفي ذلك یقول : ومـن  الإسلاميالطرق البریة التي تربط الصین مع العالم    أھمعن  
 . إلیھاعلى البر سار في نھر بلخ وقطع بلاد السفد وفرغانھ والشاش والتبت حتى یصیر 

أي دولة من دول العالم تعني رقعة من المكان لھـا نظامھـا السیاسـي ، وقـد زالـت معظـم   إن -3
، وتطرق الیعقوبي فـي  إمكانیة وأوفراتساعا  أكثر أخرىدول   أنقاضھاالدول القدیمة وقامت على  

ة ذكر تلك العدید من تلك الدول القدیمة ، وفي ھذه الحالة یعتبر تاریخھ وثیقـة تاریخیـ  إلىتاریخھ  
عن جغرافیة تلك الدول القدیمة ، فمثلا انھ ذكر الدویلات التي كانت سائدة في الھند حیـث یقـول : 

كما ویذكر الدول التـي )  3((( ولھم ممالك مختلفة وملوك متفرقة لسعة البلد في طولھ وعرضھ ))
الـك غـرب ومنھا الھند ،مملكة مصر القدیمة ،مملكـة النوبـة ،ممالـك البجـة ،مم  آنذاككانت قائمة  

 السودان .

الیعقوبي فـي تاریخـھ تفسـیرات للعدیـد مـن المواقـع الجغرافیـة   أوردالمعجم الجغرافي:حیث   -4
تحدید تلك المواقع ، ومـن   إلىفي الوصول    والباحثینتكون مرجعا مھما للدارسین    أنالتي ممكن  

زیـرة وبـلاد ،جزائـر واق واق ، صـحراء التیـھ ،البلقاء،مـدن الج  ومـأجوج  یأجوج  أماكن،    أھمھا
 الشام ،المدن الفارسیة ،المدن المصریة القدیمة،المدن الیمنیة .

 
 .14نفس المصدر،ص   -) 1( 
 للتفاصیل :ینظر:  -) 2( 

 .182-181الیعقوبي،مرجع سابق ،ص-      
 .199نفس المرجع ،ص   -) 3( 



 واسط جامعة  / التربیة لكلیة السادس  الدولي العلمي المؤتمر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) شعار تحت(
 2013 ن�سان  11-10 الذات  لمعرفة طر�قنا الأخر معرفة

254 

 

 د:العلماء الغربیون (المستشرقون) والیعقوبي

الیعقوبي البحث العلمي المتواصل قیمتھ العلمیة التي یستحقھا ، ھذه القیمة دفعت العدیـد   أعطىلقد      
اھتمامـا كبیـرا تجسـد مـن خـلال   أولـوه، حیـث  من العلماء الغربیون لدراسة الیعقوبي ومصنفاتھ  

 )1( -البحث والدراسة والاستفادة منھ ، ومن ھؤلاء:

 Juyn Ballجونبول: -1

مترجمـا لـدى الحكومـة الھولندیـة ، قـام   أصبحفي جامعة لیدن ،ثم    أستاذاكان    الأصلھو ھولندي       
 .1861عام  طبعھ في لیدن الجامعة وأتممختلف اللغات  إلىدان بترجمة كتاب البل

 De Goeyeدى كوى -2   

ھو مستشرق ھولندي استطاع ان یكون مكتبة جغرافیة تضم كتب الجغرافیین العرب المشھورین ،      
وكان كتاب الیعقوبي من ضمن كتب ھذه المكتبة حیث تسلسـلھ ضـمن ھـذه المجموعـة السـابعة ، 

بلدان للیعقوبي مـع شـرح لاتینـي عن كتاب ال  أخذهكما قام دي كویھ بنشر القسم الخاص بالمغرب  
 .1892السابع من مكتبھ بلیدن عام  ووضعھ في الجزء

 Gabriel Firrandجبریل فران -3  

وقد ادخل كتاب الیعقوبي ضمن مكتبة الجغرافیین العـرب التـي یتـولى نشـرھا جبریـل فـران وكـان      
 تسلسل كتاب الیعقوبي الثاني من ضمن كتب ھذه المكتبة .

 Gaston Wietفیت :جاسون -4 

العـرب التـي  نالجغـرافییجاستون فیـت عـن ترجمتـھ لكتـاب البلـدان بقصـد نشـره فـي مكتبـة   أعلن    
 فران. جبریلیصدرھا 

 Kirdi Loكاردى لو -5  

 7-4 2ج Penseurs De LIslamناقش كاردى لـو مـنھج الیعقـوبي ومواھبـھ فـي كتـاب اسـمھ     
 .1921طبعة باریس لسنة 

 )2( -ءل ھنا ما ھي القیمة العلمیة التي استفاد منھا المستشرقین من كتاب البلدان :نتسا إذا    

 قرین وتسمیة النورمان بالروسي كما جاء في كتاب البلدان :-1  

سـنة تسـع  الأنـدلسعلـى  أغـاروااسم (الروس) على النورمان الـذین   أطلقمن    أولیعتبر الیعقوبي     
الیعقوبي: ( وغربي المدینة التي یقال لھا الجزیرة مدینة یقال وعشرین ومائتین ، وفي ذلك یقول  

 
 .224ر سابق ، یاسین ابراھیم علي الجعفري ،مصد  -) 1( 
 .160،ص 2كراتشكوفسكي ، تاریخ الادب الجغرافي العربي ، منشورات الجامعة العربیة ،ج  -) 2( 
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لھا اشبیلیة على نھر عظیم وھو نھر قرطبة دخلھا المجوس الـذین یقـال لھـم الـروس سـنة تسـع 
 وعشرین ومائتین للھجرة )

 أولفضول العلمـاء المستشـرقین ، ویعتبـر فـرین   أثارالمھاجمین    أولئكاسم الروس على    إطلاق  إن   
م الى ھذا الاسم بعد دراسة المخطوطة التي اكتشـفھا مخلینسـكى قبـل  1838عام  الأنظارلفت  من  

 ذلك بقلیل.

 :Senkovskiستكوفسكي -2

ذلك  أھمیةفیھ  أعلنالروس)  أصلكتب المستشرق ستكوفسكي مقالھ بعنوان ( 1838في نفس العام     
 فرین . أعلنھالاكتشاف الذي 

 : Renoرینو-3

كتب المستشرق رینو في مقدمتھ المشھورة في الجغرافیة العربیة عن الیعقوبي مبینا   1848في عام      
بفضل ذلك الاكتشـاف   إلاعن شخصیة الیعقوبي وما ذلك    الأوروبیةمكانتھ العلمیة ومعرفا الدوائر  

 فرین . أوجدهالذي 

 جي لسترانج وكتاب البلدان :-4

یســتعید رســم خطــة بغــداد  أنالیعقــوبي مــن تمكــن جــى لســترانج بمســاعدة كتــاب زھــراب وكتــاب    
 ذلك في كتابھ بغداد في عھد الخلافة العباسیة . وأودعوضواحیھا 

 أنكتاب البلدان ھو نتاج جھد طویل للیعقوبي الذي كرس حیاتھ ووجدانھ مـن اجـل   أنومعروف         
بنفسـھ وعـایش   یكتب ویصنف كتابا جغرافیا مستمدا من الواقع الطبیعي والاجتماعي الذي شاھده

وظروفھ ، لذلك جاء كتاب البلدان صورة واضحة ناطقة معبرة عكست كـل جزئیـات ذلـك   أوضاعھ
جغرافیة متعددة ، ففیھ وصفا مفصلا لكثیر  أصناف إلى، فالیعقوبي في كتابھ البلدان تطرق الواقع  

سـمى بالجغرافیـة ما ت  أوالتي ذكرت فیھ كما یحفل بنسبة كبیرة من الجوانب الطبیعیة    الأماكنمن  
والمناخ ، فقد ذكر طبیعة السطح الذي سار علیـھ   والأنھارالطبیعیة ویتمثل ذلك بالجبال والسھول  

یصور ذلـك السـطح تصـویرا دقیقـا لـم یتـرك  أنالیعقوبي في ترحالھ وجولاتھ العلمیة ، واستطاع 
ذكر نواحي طبیعیـة   لىإتعدھا    وإنماوسجلھا فنراه لم یكتف بذكر الجبال فحسب    إلاظاھرة طبیعیة  

في ذكر فضـائل السـھول   أسھبفي حیاة السكان وقد    أھمیةوھي السھول نظرا لما لھا من    أخرى
ذكر العراق وبغداد واختیارھما من قبـل بنـي  إلىالسطح ، فنراه حین تطرق   أقسامعن غیرھا من  

ا بحسن تمییزھم العباس كمستقر لھم فضلوا ارض العراق لسعتھا وكثرة سھولھا فیقول: (( عرفو
) ثم یقارن سعة 1فضل العراق وجلالتھا وسعتھا ووسطھا للدنیا ))(  أرائھموصحة عقولھم وكمال  
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فیقارنـھ مـع  المختلفةذات الظروف الطبیعیة  الأقطاربغیره من   أرضھالعراق وانبساط  
 )1))( الأرضالشام فیقول عنھ :(( الضیقة المنازل الحزنة 

ومنابعھـا   الأنھـارومصادر الحیاة ، حیث یذكر    بالأنھاراما كبیرا  اھتمكما اھتم الیعقوبي     
والمناطق التي تسقیھا ، وسبب اختیار بغداد ھي كثـرة المیـاه ، ولـم یقتصـر اھتمامـھ 
على بغداد فقط بل اھتم لجمیع المدن التي یمر بھا نھر دجلة والفـرات ، كمـا انـھ میـز 

قطعة الجریان ، واھـتم بـذكر العیـون المائیـة المت والأنھارالدائمة الجریان  الأنھاربین  
) وذكرھـا فـي مناسـبات عدیـدة ، كمـا لـم ینسـى   الآبـارالمیـاه الجوفیـة (  إلـىوتطرق  

 الیعقوبي الینابیع المائیة المعدنیة الحارة المیاه .

الیعقوبي في كتابھ البلدان الجانب المناخي بعـض الاھتمـام ،لـذلك یعتبـر كتابـھ   أولىلقد     
 أنالمناخیـة ، ویلاحـظ    الإشـاراتالكتب الجغرافیـة التـي تضـمنت مثـل تلـك    لأوائمن  

 إشارة  وأشارالمناخیة اقتصرت على المدن الكبرى وخاصة بغداد وسامراء ،    إشاراتھ
المناخ على النشاط البشري والتقدم الحضـاري ، فالمنـاطق البـاردة   تأثیر  إلىواضحة  

على   وأكدالیعقوبي ھذه الحقیقة ،    أدركقد  والحارة لا تساعد على النشاط البشري ، و
 للأنشـطةومـا یترتـب علـى ذلـك مـن ممارسـات    الإنسـانيالمنـاخ علـى السـلوك    تأثیر

 الاقتصادیة المختلفة .

كثیـرا  أسـھبوتضمن كتاب البلدان جوانب حضاریة منھا ھندسة الري والصناعة ، وقد    
تتعلق بشـق التـرع والخنـادق   مالأعفي دراستھ للموارد المائیة وما یترتب علیھا من  

ھندسـیة خاصـة ، وذلـك یعكـس القـدرة العقلیـة لـدى   أعمال  إلىوالقنوات التي تحتاج  
، ولم یكتفي بذكر تلك العصر العباسي    إلیھمھندسي العرب والتقدم العلمي الذي وصل  

الاثار الھندسیة التي تدل على طول باع العرب في مجال ھندسة الري فحسب بل نـراه 
 حاجتھا من المیاه عن تلك القنوات . تأخذف خزانات المیاه التي  یص

 الإنسـانالمائیـة التـي یسـتخدمھا    الآلاتبعض الصناعات ومنھـا    إلىوتطرق الیعقوبي      
في مجال الـري والطـواحین المائیـة وصـناعة النسـیج والـورق وصـناعة الصـباغة ، 

سواء كانت زراعیة ام معدنیة ام مواد البلدان الاقتصادیة    لإمكانیةاھتماما بالغا    وأولى
للجغرافیـة الاقتصـادیة خـدمات جلیلـة عـن   أسدىالیعقوبي    أنذلك    إلى  إضافةمصنعة  

 
 6نفس المرجع ، -) 1( 
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بحریة والتي عن طریقھا تنقـل   أمطریق توضیحھ لطرق المواصلات سواء كانت بریة  
 تلك الموارد .

ویذكر ھذه   والأقالیمن  في كتاب البلدان فذكر خراج المد  حیزا  الإحصائیةوكان للجوانب      
، وكـذلك   الإحصـائیاتكان معجبـا بھـذه    وكأنھفي كل المدن التي یمر بھا    الإحصائیات

 للدروب في بغداد وكذلك المساجد والحمامات وغیرھا .  إحصائیاتذكر 
 الإسـلاموطرح معطیات خاصة تتعلق بجغرافیة المـدن ، حیـث تنـاول المـدن التـي كانـت قائمـة قبـل     

والتـي  الإسلاميالمدن القدیمة ومدن العصر   إلىوصنفھا    الإسلامیةفي المدة    أنشئتتي  والمدن ال
 عوامل قیامھا ممثلة بالعامل الدیني والعامل الحربي والسیاسي والعامل التجاري  إلى أشار

كتـاب البلـدان ، ولـیس مـن الغریـب ان ینھـل منـھ المستشـرقون الـذین   أھمیةمن خلال ذلك تكمن       
 .ومضمونا  وا كثیرا من ذلك الكتاب محتواً استفاد

ذلـك لـم یمنـع الـبعض مـن المستشـرقین مــن التعلیـق علـى منھجیـة الیعقـوبي فـي كتاباتــھ  أن إلا      
یعلـق علـى اھتمـام الیعقـوبي بالجانـب الثقـافي   روز نثـال  التاریخیة الجغرافیة فالمستشرق فرانتز

حل التاریخ الثقافي محل التاریخ السیاسـي متبعـا ذلـك یقول : (( وفیھ ی  إذسابقا ،  إلیھالذي اشرنا  
 )1(عن التاریخ السیاسي )) الأخبارحیثما افتقد 

ومـن  الخطأ،المقنعة على ذلك  الأدلةخطأ ھذا الاعتقاد من خلال تقدیم   إلى  الباحثینبعض    أشاروقد      
 )2( -: الأدلةھذه 

الدقــة  الأخبــاربقــدر مــا تــنقص  خبــارالأالیعقــوبي المــؤرخ الكبیــر والجغرافــي ، لا تنقصــھ  إن -1
یقوم بھـذا العمـل ، لكـن الیعقـوبي  أنأي كاتب  فبإمكانسمعھ  یكتب كل ما أن أرادوالصدق ، فان  

فـیمن یتوسـم  إلا یأخـذما یقتنع بصحتھ ولا   إلاالباحث والناقد لیس من ھذا الطراز ، فھو لا یكتب  
یصـعب  إذریخ القدیم یصـعب اسـتخدام النقـد فیـھ ،ما علمنا ان التا  إذاوالصدق ، ھذا    الأمانةفیھم  

الروایـات القدیمـة   فإذاوبین العناصر التاریخیـة.  الأسطوریةوغیر    الأسطوریةالتمیز بین العناصر  
 أنلا یمكـن  أمـركل ما یسمعھ ؟ فھذا   ویأخذینزلق    أنبین الشك والیقین ، فكیف تطلب من باحث  

مواد التاریخیة المتیسرة في عھد الیعقـوبي قـد تسـربت ال  أنذلك    إلى  إضافةیكون مع الیعقوبي ،  
مـن   ویأخـذھاالیھودیة والمسیحیة ، مما اوجب على الیعقوبي ان یمحص روایاتـھ    الأساطیرالیھا  

الثقة .لھذا السبب اقتصر في شرحھ على المواد التي یرى فیھا الثقة  إلىقریبة   أومصادر موثوقة  
 والقناعة .

موضوعا محدد الاتجاه وسار علیھ ویقوم على الاختصار ، لا التطویل   اتبع منھجا  الیعقوبي إن -2
في ذكر ھذه القصـة  أوجزقصة ثمود وصالح نبیھا ، نراه قد   إیراده، ونستطیع ملاحظة ذلك حین  

 
   184الیعقوبي ، تاریخ الیعقوبي ،مرجع سابق ،ص  -) 1( 
 106-104مصدر سابق ،ص  یاسین ابراھیم علي الجعفري ، -) 2( 
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فـي  وأتمھـا التفصـیلات لھـذه القصـة أعطـىالمسعودي فنراه قد   أمابسبعة اسطر ،    أوجزھاحیث  
ر ھذه القصة واحدة ، لكـن الیعقـوبي التـزم المـنھج الـذي وضـعھ ثلاث صفحات ، علما بان مصاد

یضخم مؤلفھ على ھذا النمط ، وھو قادر على ذلك لكنھ لم   أن  بإمكانھلنفسھ ولم یحد عنھ ، وكان  
 یفعل .

یقدم للقراء خلاصة عن تطور تلك العلـوم ، لـذلك   أن  وأرادالیعقوبي العالم استھوتھ العلوم    إن -3
من كتب عن تاریخ العلوم ، وان كان لم یخصھا ببحـث مسـتقل لكنـھ افـرد   ولأیكون والحالة ھذه  

جلیـة جلیلـة ، ثـم  بأمثلـةلھا من تاریخھ نسبة كبیرة ، خاصة وان تاریخ العلوم یفیدنا 
 في تاریخ العلوم لعبرة لمن یتفكر وعظة لمن یتذكر . أن

وسـم الیعقـوبي بقلـة   نھذا یعني ان المستشرق فرانتز روزنثال لم یجانب الصـحة حـی     
كثیـر السـفر والترحـال   كـان  الیعقوبيف  المادة التاریخیة المتوفرة لدیھ لكتابة تاریخھ .

والمغــرب  والأنــدلسوخراســان والھنــد وتركســتان  أرمینیــاواشــتھر فــي رحلاتــھ فــي 
البلدان عن عاداتھم ومكونـاتھم والمسـافات   أھلومصر والشام والعراق ، وكان یسال  

كتابــھ الموســوم (كتــاب البلــدان )  حظــياعاتھم ، وقــد ــــراعــاتھم وصنبــین مــدنھم وز
 ).1واسعة في القارة الأوروبیة ( بشھرة

وما یؤكد حقیقة الدقة والعلمیة لمؤلفات الیعقوبي وغیره من الرحالة العرب مـا یقولـھ      
الجغرافي العربي ،  الأدبكرتنسكوفسكي في موسوعتھ تاریخ      المستشرق الروسي

الجغرافي على الـبلاد العربیـة وحـدھا بـل یمـدنا بمعلومـات مـن  الأدبیقتصر محیط   لا
بلغھـا العـرب او التـي تجمعـت لـدیھم معلومـات   يعن جمیـع الـبلاد التـ  الأولىالدرجة  

 أحیانـا، وقد یحـدث  الإسلامعنھا وذلك بنفس الصورة المتنوعة التي وصفوا بھا بلاد  
لتـاریخ حقبـة معینـة   الأھـم  أوالمصدر الوحیـد    أما،    تمثل المادة الجغرافیة العربیة  أن

 الأولـىلقطر ما ، وقد اتخذت الـرحلات العربیـة طـابع الحیویـة والنشـاط منـذ القـرون  
سـبیلا ، كمـا اسـتخدمت   إلیـھفـي حـج البیـت لمـن اسـتطاع    الإسـلام  أن  إذللخلافات ،  

 الأسـفارتوسع مدى التجارة الطرق البریة والبحریة وھكذا ساعد الدین والتجارة على 
بخـارى   إلـى  الأندلسرحل الناس في طلب العلم من    إذ،    أیضاكما ساعد العلم في ذلك  

 )2قرطبة .( إلىومن بغداد 

 
 . 9،ص  1979شاكر خصباك ، كتابات مضیئة في التراث الجغرافي العربي ، بغداد ، -) 1( 
نعمان دھش صالح العقیلي ، الرحالة العرب والادب الجغرافي الســیاحي ، مجلــة الجمعیــة الجغرافیــة ، مجلــد الثــامن   -)  2(  

 .119،ص 1986عشر ،
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 أنبصـورة لا تقبـل الشـك  أوروبـاوضـح حالیـا لعلمـاء  بأنـھویضیف قائلاً، یمكن القول     
مـن مـادة جغرافیـة   بـھ  أسھمالجغرافي العربي تستند على ما    للأدب  الأساسیة  الأھمیة

على النظریات التي اعتنقھا ، ومنذ البدایة یجب ملاحظة الاتساع الھائـل فـي   جدیدة لا
 مدى المعلومات الجغرافیة لدى العرب عند مقارنة ذلك بما عرفھ العالم القدیم ، فقد

 أسـیاشمالھا وعرفـوا النصـف الجنـوبي مـن   أقصىباستثناء    اجمعھا  أوروباعرف العرب   
 إلـىالشـرقي  أفریقیـاشـمالا وسـاحل   10خـط عـرض    إلىالشمالیة    أفریقیاوا  كما عرف

وترك لنا العرب ومنھم الیعقوبي وصـفا مفصـلا لجمیـع البلـدان مـن قرب مدار الجدي  
تركستان ومصب السند شرقا ، ولم یقتصر اھتمـامھم علـى الظـواھر   إلىاسبانیا غربا  

ل الحیــاة الاجتماعیــة والصــناعة الجغرافیــة الطبیعیــة او الظــروف المناخیــة فحســب بــ
 ).1والزراعة واللغة والتعلیم الدیني(

 الخلاصة:

غني بدراساتھ عن معظم البلدان ، ویرجـع الفضـل التراث العربي الجغرافي للیعقوبي        
الذي طبقھ فـي كتاباتـھ فـي التـاریخ والجغرافیـة ،رغـم الاخـتلاف   أسلوبھ  إلىفي ذلك  

علمیـة ووضـوحا ،   أكثـر  بأنـھالجغرافـي تمیـز    سـلوبفالأالنسبي بین الموضـوعین ،  
یؤدي الغـرض مـن الكتابـة وھـو  أسلوبا،  المأخذعلمیا مبسطا سھل  أسلوباحیث اتبع 

والابانھ في مقام الوصف العلمي والكتابة العلمیة ، وبالتالي فان ھـذا   الإیضاح  أسلوب
ة الفنیـة او الوجدانیـة لا یخضع للمقاییس او الموازین التي تخضع لھا الكتاب  الأسلوب

. 

ــائق  إن      ــط لغــرض تقصــي الحق ــن فق ــم تك ــوبي ل ــا الیعق ــام بھ ــي ق ــرحلات الت ــدة ال فائ
یومنا ھذا مصدرا لمعرفة كثیر من الحقـائق الجغرافیـة عـن   إلىوالمعلومات ،بل ظلت  

مثـل   إنفـي العصـر الحـدیث ، كمـا یتضـح    إلاخاصة    أھمیةالبلدان وبقاع لم تظھر لھ  
غنى عنھا في الدراسات التاریخیـة   فكرا تاریخیا وجغرافیا لا  أنتجتت التي  تلك الرحلا

العالم وطراز حیاة النـاس ومعاشـھم فـي  أوضاعوالجغرافیة الحالیة ، ولذلك فان تغیر 
ادة لا تتوفر فـي ثنایـا كتـب الجغرافیـة ـبصورة مستمرة یجعلھا تعرض م  أرجائھسائر  

 ادر البیانات والمعلومات .الدراسات النسقیة او مص أو  الإقلیمیة

 
 .17،ص 1دب الجغرافي العربي ، منشورات الجامعة العربیة ،ج) كراتشكوفسكي ، تاریخ الا 1( 
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لھذا فقد حظیت مؤلفات وكتب الیعقوبي وخاصة (كتاب البلدان ) بعنایة خاصة للعدیـد       
من المستشرقین وخاصة العاملین في المیدان الجغرافي ، خاصة وان كتاب البلدان ما 

ف ھو الا نتاج جھد كبیر للیعقوبي الذي كرس حیاتھ ووجدانھ من اجل ان یكتب ویصـن
كتابا جغرافیا مستمدا من الواقـع الطبیعـي والاجتمـاعي الـذي شـاھده بنفسـھ وعـایش 

وظروفـھ ، وبھـذا جـاء الكتـاب صـورة واضـحة ناطقـة ومعبـرة عكسـت كـل   أوضاعھ
 جزئیات ذلك الواقع .
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